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خلاصة—هذا البحث يبحث في أن يعرف الداعي الى الله  ما يلزمه من الاخلاق المؤثرة في دعوته، والتي لا يتم تأثيره في الناس بدونها، ومن جملتها : خلق العفو عن المسيئين، ويتجاوز عن الظالمين ، كيف وقد كان خلقا واقعًا عمليًّا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول إلى الله عز وجل .
الكلمات المفتاحية: العفو، الظالم، اعرابي، ليلة القدر.
I. المقدمة
مما يلزم الدعاة إلى الله عز وجل أن يتحلوا به خلق العفو عن المسيء، فإنّ الداعية لا يسلم من أذى المدعوين سواءً كان أذى قوليًّا أو فعليًّا؛ لأن الأصل في الداعية أنه يأمر الناس بما يكرهون، وينهاهم عما يحبون، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وهذه هي دعوتنا ندعو الناس إلى الجنة، ونحذرهم من النار فأنت تأمرهم بما يكرهون، وتنهاهم عما يحبون فلا تسلم أيها الداعية من أذى الناس، ولو بالقول فلا بد أن تصبر على الأذى.ولقد كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة تدعو به ليلة القدر، «وقد قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني».
II. موضوع المقالة 
العفو لغة: مصدر من قولهم: عفا يعفو عفوًا، ومعناه: الترك، والطلب.
واصطلاحًا: قال المناوي: العفو القصد لتناول الشيء، والتجاوز عن الذنب، وقال الكفوي: العفو كف الضرر مع القدرة عليه، وكل من استحق عقوبة فتركها فهذا الترك عفو، وقال أيضًا: العفو عن الذنب يصح رجوعه إلى ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة، وإلى محو الذنب، وإلى الإعراض عن المؤاخذة كما يعرض المرء عما يسهل على النفس بذله، والله سبحانه وتعالى هو العفو -أي: كثير العفو- سمى نفسه عفوًّا في أكثر من آية منها قوله سبحانه: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 98، 99]، وقال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: 149]، وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي ولَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزُورًا وإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2].
قال الغزالي رحمه الله: والعفو صفة من صفات الله تعالى، وهو الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي، وهذا الاسم العفو قريب من اسم الغفور لكنه أبلغ منه، العفو أبلغ من الغفور، فإنّ الغفران ينبئ عن الستر غفر: ستر، والعفو: ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، أن تستر الشيء غطيته، وهو باق، أما محوته فقد أزلت فلم يبق، فاسم العفو أبلغ من اسم الغفور، ولقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن زلات المؤمنين فقال سبحانه: {فَاعْفُ عَنْهُمْ واسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [آل عمران: 159]، وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعفو بعضهم عن زلات بعض فقال سبحانه: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: 40]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وتَصْفَحُوا وتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التغابن: 14].
فالعفو صفة من صفات الله عز وجل، وصفة من صفات الأنبياء والمرسلين، هو أيضًا صفة من صفات عباد الله المتقين قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاء والضَّرَّاءِ والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133، 134]، وبين سبحانه وتعالى أنّ العفو أقرب للتقوى فقال: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، وبيَّن أنّ أجر وثواب العفو عليه سبحانه، فقال: {فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، وبين سبحانه وتعالى هذا الأجر الذي وعد به العافين عن الناس فقال: {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ونِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [آل عمران: 136].
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوًّا غفورًا يعفو عن المسيئين، ويتجاوز عن الظالمين، عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًّا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه وضحك، ثم أمر له بعطاء.
«وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه، وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه، وسلم أي: لما رجع من غزوته قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، وبينما هم مسافرون أدركتهم القائلة فنزلوا في وادي كثير أشجار البادية فتركوا لرسول الله أظل شجرة، ثم تفرقوا بعيدًا عنهم فنزل صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، وعلق بها سيفه قال جابر: ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد جاءوه، وعنده الأعرابي: إن هذا الأعرابي اخترط علي سيفي، وأنا نائم فاستيقظت، وهو في يده صلتًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاث مرات، ولم يعاقبه، وجلس».
«فهذا أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نائم فأخذ السيف، وأيقظه، وقال: من يمنعك مني؟ يعني: من يمنعك مني يا محمد؟ أنا، وأنت، والسيف، ولا أحد عندنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله، الله يمنعني منك». كما وعده ربه: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] فقال: «الله الله يمنعني ويعصمني، فسقط السيف من يده ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: من يمنعك مني ؟ الآن صرت أنا في محل القوة، والقدرة السيف معي من يمنعك مني؟ وأنت كنت تريد قتلي فقال الأعرابي: يا محمد كن خير آخذ، قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله قال: لا، ولكن، أعاهدك ألا أحاربك، وألا أكون مع قوم يحاربونك فعفا عنه صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراحه».
«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ نحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه وقع في حفرة فشج وجهه، وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام فكأن عائشة ترى أن هذا أمرًا عظيمًا، وأذى كبيرا، فتسأله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل أوذيت أكثر من ذلك؟ هل ابتليت أكثر من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك يعني لقد لقيت منهم كثيرا، آذوني كثيرا، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب مكان بين الطائف ومكة لما ذهب إلى الطائف، ودعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه، ثم لم يسكتوا عنه بل سلطوا صبيانهم، ونساءهم فرموه بالحجارة من الشوارع فوق الأسطح.
قال: فانطلقت، وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب مكان بين مكة، والطائف لما بعد عنهم نزل فأسند ظهره إلى جدار بستان قال: فرفعت رأسي فإذا ظلة من السحاب قد أظلتني، وإذا جبريل يقول: يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وقد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء فتكلم ملك الجبال فقال: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك، وأنا ملك الجبال أمرني أن أفعل ما تشاء فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ولك أن تتصور إنسانًا مظلومًا معتدى عليه بلا جريرة، ولا ذنب تأتيه النصرة  النصرة القوية القادرة ماذا يفعل، شأننا نحن البشر أننا ننتهزها فرصة، ونسأل من جاء لنصرتنا أن يبيد من اعتدى علينا، وأن يهلكهم، وأن يزيلهم من الوجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ملك الجبال: ما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فتكون مقبرة جماعية لهم فلم يشأ ذلك، وقال: لا إنما بعثت رحمة، ولم أبعث عذابًا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله أو قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا».
وهكذا رأى الصحابة رضي الله عنهم العفو واقعًا عمليًّا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول إلى الله عز وجل فأحبوا العفو، وتخلقوا به، ومع ذلك فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في العفو، وحثهم عليه، «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».
كثيرًا ما يؤذى الإنسان ويضطهد وتحدثه نفسه بالعفو فيأتيه الشيطان ويزين له أن هذا العفو ضعف، وأن الخصم لن يكف عن أذاك، ولن يكف عن الاعتداء عليك، والأولى لك أن تنتقم، والأولى لك أن تثأر، وهكذا، لا هذه ذلة، ومهانة أن تعفو لا ليست ذلة، ولا مهانة ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم.
«وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال: يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك». يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك.
«وعن أبي كبشة الأنماري أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزًّا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر».
هكذا ربى النبي صلى الله عليه، وسلم أصحابه على العفو تربية عملية نظرية، أما النظرية فبين لهم فضائل العفو، وحثهم عليه، ورغبهم فيه... والتربية العملية: أراهم العفو متمثلًا في شخصه صلى الله عليه وسلم عن كل من آذاه، وأساء إليه كما تقدم من الأمثلة والنماذج في عفوه صلى الله عليه وسلم، ولقد آتت هذه التربية العملية، والدعوة القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمارها في نفوس أصحابه فكان العفو سجيتهم.
ومن أمثلة عفو الصحابة رضوان الله عليهم عمن أذاهم ما جاء في الصحيح في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات قالت: لما أنزل الله براءتي لما خاض أهل الإفك في عرض أمنا رضي الله عنها عائشة، وزوج نبينا صلى الله عليه وسلم الطيبة بنت الطيب، وزوج الطيب الصديقة بنت الصديق، وزوج أصدق الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاضوا في عرضها، ونزلت البراءة: {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} [النور: 26] كان من الذين خاضوا في هذا الإفك مسطح بن أثاثة، وكان مسطح قريبًا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لفقره، وقرابته فلما نزلت آية البراءة، وخاض مسطح في عرض عائشة غضب أبو بكر على مسطح؛ لأنه لم يراع حرمة القرابة، ولم يراع فضل الصدقة أولا: هو قريب أبو بكر فيؤذيه ما يؤذي أبا بكر، وثانيًا: لأبي بكر فضل عليه فهو ينفق عليه.
فكان الواجب إن لم يراع حرمة القرابة أن يراعي الفضل، والإحسان فإن الله تعالى قال: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] لكن مسطح خاض مع الخائضين في حديث الإفك، فلما نزلت البراءة غضب أبو بكر فقال: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله تعالى قوله في حق أبي بكر: {وَلَا يَأْتَلِ أولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} [النور: 22] فسمى أبا بكر أولي الفضل فجعله جماعة جعل أبا بكر وحده هو أولو الفضل {وَلَا يَأْتَلِ ولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ولِي الْقُرْبَى والْمَسَاكِينَ والْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولْيَعْفُوا ولْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] فقال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، ويقربهم، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، ومشاورته كهولا كانوا أو شبانًا فقال عيينة لابن أخيه الحر: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه يا ابن أخي أنت من المقربين إلى أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أدخل عليه فاستأذن لي حتى أدخل، فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن، فأذن عمر فما هو أن دخل عيينة على أمير المؤمنين عمر حتى قال: هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فبادره الحر فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذِ الْعَفْوَ وأْمُرْ بِالْعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، وإن هذا من الجاهلين قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافًا عند كتاب الله عز وجل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم أي: جاءكم العدو من ورائكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم المسلمون أنفسهم بعدما تولوا الأدبار هاربين من العدو نادى عدو الله إبليس عباد الله أخراكم ارجعوا العدو جاءكم من ورائكم، فرجع المدبرون فالتقوا مع الثابتين هؤلاء هكذا، وهؤلاء هكذا فالتقت اجتلدت هي وأخراهم يعني ضرب المسلمون بعضهم بعضًا فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه اليمان يكاد يقتل قال: أي عباد الله أبي أبي قالت: فوالله ما احتجزوه حتى قتلوه المسلمون قتلوا أخاهم اليمان والد حذيفة بن اليمان فقال حذيفة: يغفر الله لكم، يغفر الله لكم قتلكم لأبي قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل.
وفي رواية ابن إسحاق فقال حذيفة: قتلتم أبي قالوا: والله ما عرفناه وصدقوا فقال حذيفة: يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع لحذيفة دية أبيه؛ لأن المسلمين قتلوه خطأ، فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا، زاد من شأنه، ورفع من قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منه رضي الله عنه عملا بقوله تعالى في الدية {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] فالله تعالى فرض في القتل الخطأ دية تسلم إلى أهل المقتول، وندبهم إلى العفو، والصدقة فقال: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}، وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وترجم عليه بقوله: باب العفو في الخطأ بعد الموت.
والله تبارك وتعالى قد ندب إلى العفو في الدية حتى في دية القتل العمد فقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يتحلوا بخلق العفو عن المسيء كما أمر الله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وأْمُرْ بِالْعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: {فَاعْفُ عَنْهُمْ واسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، وقال سبحانه وتعالى: {وَلْيَعْفُوا ولْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22].
إنَّ الداعية لا يسلم من أذى المدعوين سواءً كان أذى قوليًّا أو فعليًّا؛ لأنّ الأصل في الداعية أنه يأمر الناس بما يكرهون، وينهاهم عما يحبون، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وهذه هي دعوتنا ندعو الناس إلى الجنة، ونحذرهم من النار فأنت تأمرهم بما يكرهون، وتنهاهم عما يحبون فلا تسلم أيها الداعية من أذى الناس، ولو بالقول فلا بد أن تصبر على الأذى كما وصى لقمان ابنه حيث قال: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرْ واصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} [لقمان: 17]، ولكن لا يكفي الصبر بل لا بد عليك أيها الداعية أن تصبر، وأن تعفو، ولا تلجئ من أخطأ في حقك إلى أن يعتذر لك بل بادره أنت بإظهار العفو عنه، والصفح إيمانًا، واحتسابًا فإن العفو عن الناس من أسباب عفو رب الناس، ولذلك قال تعالى: {وَلْيَعْفُوا ولْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22].
ولقد كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة تدعو به ليلة القدر، «وقد قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني». فالعفو عن الناس من أسباب عفو رب الناس، ومن أسباب أيضًا الدعاء، والرجاء، وبذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا قال الله تعالى معلمًا عباده المؤمنين: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا ولَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
«وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي، وحين يصبح يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا، والآخرة، اللهم إني أسألك العفو، والعافية في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيأها لا يصرف عنا سيأها إلا هو كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم، والعفو، والصفح عن المسيء، وعن الظالم، والمعتدي حتى نمضي قدمًا في طريق دعوتنا إلى الله عز وجل على بصيرة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى.
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